
مــــاذا تخ مســــيرات الجمعــــة المناهضــــة
يين؟ لبوتفليقة للجزائر

, فبراير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ــر شبــاط، بعــد أن راجــت في مواقــع يترقــب الشــا الجــزائري بحــذر مــا ســيحدث الجمعــة  فبراي
التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية دعوات لتنظيم مسيرات الجمعة مناهضة لترشح الرئيس
يز بوتفليقة الذي يعاني صعوبات صحية لولاية خامسة، وسط تساؤلات حول من يقف وراء عبد العز

هذه الدعوات في ظل بقاء المعارضة بعيدة عن هذا الحراك الالكتروني.

ورغم  مكوثه في كرسي الرئاسة لعشرين سنة، يتمسك بوتفليقة الذي لم يخاطب شعبه جهرا خلال
الولايـة الحاليـة ولـو مـرة واحـدة بالترشـح مـن جديـد، مسـتعينا بـدعم أحـزاب التحـالف الرئـاسي الـتي
تقول إنه الوحيد الذي بإمكانه قيادة البلاد كما يجب خلال الفترة الحالية التي تعيشها الجزائر، وتتميز
برهانات داخلية وخارجية حاسمة، لكن المعارضة ترى أن خلفية هذا الدعم هدفه استمرار استفادة
محيــط الرئيــس بوتفليقــة مــن امتيــازات لا تعــد وتحصى جعلــت قضايــا الفســاد أمــرا شبــه عــادي في

السنوات الأخيرة.
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يبقى من يقف وراء مسيرة وقف الولاية الخامسة لبوتفليقة غير معروف حتى الآن سواء كان شخصا
أو جهة معينة، بالنظر إلى أن هذه الدعوة راجت في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن عرفت عدة
ولايات في البلاد مسيرات حاشدة تستنكر قرار الرئيس بوتفليقة المتعلق بالترشح لولاية خامسة رغم

المصاعب التي عرفتها البلاد في ولايته الرابعة.

طالب المحتجون بوقف مخاطرة الولاية الخامسة مرددين شعارات مناهضة
للنظام الحاكم، ومعتبرين الولاية الخامسة عارا سيؤدي بالبلاد إلى نفق

مظلم.

يـل نيسـان المقبـل وأعلـن بوتفليقـة نـادر الظهـور في  فبرايـر شبـاط الجـاري ترشحـه لرئاسـيات  إبر
تلبية لمناشدات مؤيديه، ووعد بإصلاحات عميقة في السياسة والاقتصاد.

ودفع هذا القرار بعدة مواطنين إلى الخروج إلى الشا، فكانت البداية بمدينة  خراطة التابعة لولاية
يغية، والمعروفة باحتجاجاتها المستمرة بجاية شرق الجزائر والمنتمية لمنطقة القبائل ذات الأغلبية الأماز

ضد سياسة النظام.

وطــالب المحتجــون بوقــف مخــاطرة الولايــة الخامســة مردديــن شعــارات مناهضــة للنظــام الحــاكم،
ومعتبرين الولاية الخامسة عارا سيؤدي بالبلاد إلى نفق مظلم.

وقبل ذلك، شهدت ولايات وهران وتيزي وزو وب بوعري هي الأخرى مسيرات مناهضة للولاية
الخامسـة لبوتفليقـة، لتخمـد هـذه الاحتجاجـات قليلا، لكنهـا بحـر هـذا الأسـبوع بولايـة خنشلـة شرق

البلاد بعد أن منع رئيس البلدية تجمعا للمرشح المحتمل للرئاسيات رشيد نكاز.

ونكاز هو ناشط سياسي عاش معظم حياته في فرنسا، وعُرف بدفعه غرامات المنقبات في أوروبا، وعاد
للبلاد قبل رئاسيات ، ومن وقتها صار تحركه لافتا للانتباه بحضوره الدائم في مواقع التواصل

الاجتماعي وإقامته مسيرات متواصلة لتوعية الشباب.

تكمن أهمية مسيرة الجمعة في كونها ستشمل عدة ولايات في مقدمتها
عاصمة البلاد التي يبقى أي نشاط بها ذا رمزية خاصة كونه سيكون بالقرب

من المقرات الرئيسية للدولة

واسـتطاع نكـاز أن يجمـع الآلاف حـوله في خنشلـة ويحبـط قـرار رئيـس البلديـة الـذي تحـدى المـواطنين
بمنعهـم مـن الاقـتراب مـن مقـر البلديـة لإمضـاء اسـتمارات ترشـح نكـاز للرئاسـيات، حيـث يلـزم قـانون
الانتخابـات المترشـح للرئاسـيات بجمـع  ألـف توقيـع للمـواطنين يؤيـدون ترشيحـه لقبـول ملفـه مـن

قبل المجلس الدستوري.



وتطورت المواجهات بسب قرار رئيس البلدية لتتحول إلى مسيرة حاشدة تم فيه إنزال صورة الرئيس
ية بالترشح لولاية بوتفليقة من على مقر البلدية، كما تم ترديد هتافات تندد بتشبث رئيس الجمهور

خامسة.

وتكمن أهمية مسيرة الجمعة في كونها ستشمل عدة ولايات في مقدمتها عاصمة البلاد التي يبقى أي
يــة يــة خاصــة كــونه ســيكون بــالقرب مــن المقــرات الرئيســية للدولــة كرئاســة الجمهور نشــاط بهــا ذا رمز

والحكومة والوزارات.

تجارب غير مشجعة

بـالنظر إلى تـاريخ الاحتجاجـات المطالبـة بإحـداث تغيـيرات في البلاد، لا تميـل الكفـة لصالـح مـن يـدعون
كتوبر  التي تبعتها إصلاحات تمثلت لمسيرة الجمعة  فبراير شباط، فباستثناء مظاهرات  أ
في تطليق النظام الاشتراكي والارتماء في حضن الرأسمالية الهجينة من خلال إقرار تعددية سياسية
وإعلامية واقتصادية، كانت معظم المظاهرات التي قام بها الشا الجزائري دون  التطلعات المأمولة.

في ، ولدت حركة بركات (تعني كفى) الرافضة وقتها لترشح الرئيس
بوتفليقة لولاية رابعة، ونظمت عدة مسيرات منها العاصمة الجزائر، لكن تم

إحباط احتجاجاتها واعتقلت السلطات بعض أعضائها

ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى احتجاجات  والتي بدأت بمسيرات لحزب التجمع من أجل
الثقافـــة والديمقراطيـــة المطـــالب بإصلاحـــات حقيقيـــة تزامنـــت مـــع موجـــة الربيـــع العـــربي، واتبعتهـــا
يادات احتجاجات أخرى في  وصفتها السلطة بـ” احتجاجات السكر والزيت”، كونها أعقبت ز

معتبرة أقرتها الحكومة في قانون المالية تخص المواد الغدائية واسعة الاستهلاك.

وتبعــت هــذه الاحتجاجــات تحركــا محتشمــا مــن الســلطة تمثــل بفتــح مجــال الســمعي البصري أمــام
القطاع الخاص حتى ولو بقي تطبيقه إلى اليوم خا القانون، إضافة إلى مراجعة قوانين الانتخابات

والأحزاب والجمعيات والولاية والبلدية، إضافة إلى رفع حالة الطوارئ.

وفي ، ولـدت حركـة بركـات (تعـني كفـى) الرافضـة وقتهـا لترشـح الرئيـس بوتفليقـة لولايـة رابعـة،
ونظمت عدة مسيرات منها العاصمة الجزائر، لكن تم إحباط احتجاجاتها واعتقلت السلطات بعض
أعضائها، غير أن هذه الحركة سرعان ما اختفت بعد فوز بوتفليقة بولاية خامسة دعمتها خلافات بين
أعضائها المعدودين بسبب اختلاف توجهاتهم الإيديولوجية، ما جعلها لا تتمكن هذه المرة من جمع

شتاتها وتنظم مظاهرات مناهضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة.

،لم تستطع المعارضة الجزائرية كعادتها أن تكون في مستوى ما يحدث في الشا
فقد فشل اجتماع الأربعاء الذي دعت إليه جبهة العدالة والتنمية التي يرأسها

عبد الله جاب الله ذو التوجهات الإسلامية في الخروج بمرشح موحد



للمعارضة لمنافسة بوتفليقة

يـة، إلا أن الحكومـة تخـ في كـل مـرة منتصرة منـه ورغـم أن أي احتجـاج يهـز مضجـع السـلطة الجزائر
بالنظر إلى افتقاد الاحتجاجات في الغالب لقيادة حقيقية تمسك بيد هذه المسيرات لتحقيق الهدف
الذي خرجت من أجله ، وذلك بسب ضعف الطبقة السياسية والمجتمع المدني اللذين تم تمييعها

خلال حكم بوتفليقة، وأصبحا محل نفور من المواطنين.

خذلان

لم تستطع المعارضة الجزائرية كعادتها أن تكون في مستوى ما يحدث في الشا، فقد فشل اجتماع
الأربعــاء الــذي دعــت إليــه جبهــة العدالــة والتنميــة الــتي يرأســها عبــد الله جــاب الله ذو التوجهــات
الإسلاميــة في الخــروج بمرشــح موحــد للمعارضــة لمنافســة بوتفليقــة، واكتفــى المجتمعــون بمواصــلة

المشاورات حول الموضوع.

وغاب عن الاجتماع المرشح المحتمل الجنرال المتقاعد علي غديري رغم أنه كان قد وافق سابقا على
الحضــور، لكــن اللقــاء عــرف مشاركــة رئيــس حركــة مجتمــع الســلم عبــد الــرزاق مقــري ورئيــس طلائــع

الحريات علي بن فليس، وهما من ابرز المترشحين لانتخابات  إبريل نيسان المقبل.

وقــال جــاب الله الــذي رفــض الترشــح هــذه المــرة “إنّ تفــرق المعارضــة وكــثرة المــترشحين منهــا ضعــف،
وضعف الضعيف يزيد في قوة القويّ ويفتح الطريق أمامه لفرض نفسه على الأمّة وأمامنا عهدة
خامسة لا يعلم ما هم صائرون لفعله فيها إلاّ الله تعالى، وإنّ تحالف المعارضة حول مرشح واحد
ية والقانونية والعمل على إنجاحه هو سبيلها والتعاون على برنامج واضح في الإصلاحات الدستور

لإنقاذ شعبها وإنقاذ نفسها من سوء ما يريده أصحاب العهدة الخامسة لمن أوجب الواجبات”.

ما حمله خطاب جاب الله لم يلق تجاوبا كبيرا من قبل المشاركين في الاجتماع،
بعد أن أجلوا قرارهم إلى  مارس المقبل المتزامن مع اليوم الأخير لإيداع ملفات

الترشح للرئاسيات لدى المجلس الدستوري

وأضاف ” لا تقولوا إن المرشح بوتفليقة ومن يقف وراءه أقوى منا فعندهم السلطة والمال والأحزاب
والمنظمــات والإعلام، واذكــروا مــا عنــدنا مــن عوامــل القــوة الماديــة والمعنويــة إن نحــن اجتمعنــا وتعاونــا
وأحسـنا تصريـف مـا عنـدنا واسـتغلاله في دحـض مـا هـم عليـه مـن باطـل ، فـاذكروا مـا هـم عليـه مـن
باطــل ومــا تســببوا فيــه مــن إفلاس ســياسي واقتصــادي واجتمــاعي وتعليمــي، فمرشحهــم لا يملــك
- -فقــرة --- :شروط الأهليــة للمنصــب وترشيحــه مخــالف للدســتور في المــواد
 -، ومخـالف لقـانون الانتخابـات في المـادة  فقـرة  وأوضـاع البلـد بالغـة السـوء وهـي

كثر في السنوات القليلة القادمة .” كثر فأ مرشحة للتدهور أ



وختم جاب الله خطابه بالقول ” وإن تعذّر تحقيق ذلك لاعتبارات قاهرة، فالواجب يدعونا للتجاوب
مع مطلب الجماهير في رفض العهدة الخامسة والتظاهر الشعبيّ لإسقاطها، فنحن بالشعب نكون
ه علينا أن يرانا نتقدم صفوفه في الدفاع عن حقوقه في السلطة والثروة، فلا ومن أجله نناضل، وحق
يبقى عندئذ معه في المسرحية الانتخابية إلاّ قلّة قليلة من المترشحين الذين لا يعرف لهم تاريخ ولا يذكر

لهم فضل.”

غير أن ما حمله خطاب جاب الله لم يلق تجاوبا كبيرا من قبل المشاركين في الاجتماع، بعد أن أجلوا
قرارهم إلى  مارس المقبل المتزامن مع اليوم الأخير لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات لدى المجلس

الدستوري.

وعلى عكس تردد قوى المعارضة، يبدو أن احتجاجات الشا ليس في قاموسها مصطلح الانتظار،
ــة احتجاجــات جديــدة حُملــت فيهــا شعــارات ” لا للعهــدة الخامســة” فقــد انطلقــت أمــس في بجاي

ورفعت فيها رايات سوداء بمعنى أن الجزائر في حداد بسبب القرار الذي اتخذه بوتفليقة.

وبين تحرك الشا وتردد المعارضة وتمسك بوتفليقة الذي سيخ الأحد في حملة مسبقة لتدشين
بعض المشاريع، يظل كثير من الجزائريين مجرد ملاحظين يتمنون أن يتم تحكيم العقل من الجميع
في مثـل هـذه الظـروف، وذلـك بـأن لا تـؤدي هـذه المسـيرات إلى أوضـاع شبيهـة بمـا تعيشـه دول ليبيـا
يـا ومصر، وكـذا بـأن يتراجـع بوتفليقـة عـن قـرار التمسـك بـالكرسي والقبـول بمبـدأ التـداول علـى وسور
السلطة، بهدف الخروج من وضع جعل شباب البلاد يفضلون الهجران إلى الضفة الشمالية للبحر

المتوسط عبر قوارب الموت على البقاء في بلاد تزخر بخيرات ظاهرة وباطنة.
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